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سنةابوابراهيمصمدشصفىن!يةلراشة

وأنشعر-الشعركاناليدءفي-إواقاكمانقول

قيمت"انتزع،المعاصرالفنضروب!منضربهوالذي

مختاء-،فيالانسانعنالمستمرتعبيرهفيالانسانية

افطرةاكانتالتيالاولىلبداوةامنذ،اشيةالمعلاحواله

متهـدةالمبالطبيعيةاحتياجاتهتلبيةفيالاولشأغلههي

احسياةاعناصرتلمستنالاولىواداتهه،والتعقيدالثقافة

نغظمفيفوائدهاوترتجبب،واكتمثعافها،والمعنويةاديةالما

ئمالقلالتعبيرياللونذلكفكان.ا.لحيا.ةعلىيعينهمعين

تزخرمللحاكبىجميلصوتينسقفيالمعانىترتيبعلى

احتيجاتلبيوغريبةجميلةعنامرمنحولهالطبيعةبه

فالحشعر.ارقىمستوىالىالحياةبقيمةيرتفعهاما

والجمودالسكونهنالطبيعةعناصريحركالذيالفنهو

النظرة.شموليةطرممقعنالمدتجددةالحركةالىاللحظي4

تلكيلبيوحدهالشعرظلولقد.للشاعرالمتجددة

ابتدعحتىطولجةسنوادهطوالعنهاويعبرالحا.جة

اتثنبااذا-التعبيريالفنمناخرىالواناالانسان1

ال!عونمجموعفيضالعاالشعرفكان-الموسيقى

الضب..الروايةاوالقصةاوالمسرحمثلالاخرىالتعبيرية

فيكبيرةاجتماعيةمعتفييراتكبيرحدالىمتأخرةاثت

منتدطوره.مراحللعدةالانسانتخطيالىادتكلهالعالم

نعياملمالمكثفةاللحظةيمثلهذارغمالشعرظللكن

كل!اتقيوتثبيتهاءاقتناصهايستطيعالذيالشاعر

لمولقهـالجماليةالاخسظتقديممعالشموليبالمعنىغنية

ا،خرىالتعبيريالفنالوانبرغمالشعريةالصورةظلت

والعباراتللكلماتالهائلالكممنالمدستخلصةاًثعيمةهي

فيوالمعنىالصدقفهي.ياطرادالانسانيرسلهاالتي

ومتناغم.حبىجميلىجوهر

غيروتراثهالحديثانحئماعربينا!صالناوالحق

تقوممضمونهاقيجدليةوثيقةعلاقة!لثمة،منفصمة

8؟

يأخذ.وتراثهالصثرينقهـننايببش.الذيالشاعربين

تعأملهمعهخلالمناليهويضي!يعحايهقبامااتراثمن

.أجديدةواالمتطورةوتراكيبهاالحديثةالقصيد"بداخل

اليم!توصلتالتياتتط!راتلعزلاننسعتطيعلاواننا

منابتداءالاولالرعيلمحماولاتمنذالحديثةالقصيدة

مهـورا(ض!بماملابولياواوجبراننعيمة)المهجرشعراء

وبعدص،(وشكربدوالمازنىالعقاد)الديوانبمدرسة

المدرسةوحى،ارومازخيكيةابأثارهاابولومدرسة

كيفيمس!توىالىالعربية؟لقصيدةقفزتاتيالجديثة

،الديوانمدرسةاوجدتها21تىالاضافاتعنمختلف

ابولو.ومدرسة

هـظ*كلقدمهاالتيالمقصودةاالتجديداتوتلك

،يلحيدواولصبوراعبدو،ئكةلملااو،تيالبياو،لسيابا

الحديثةبالقصيدةاستقرتالتىهبىحجازفيوعبدالمعطى

ةحضارباعتباراتءواكبتحيث-ألحديثشكلهافي

بى:تأثرمختلفةحساسيةاليهلواضافت،كيهلاثرت

هؤلاءانراًيناوفي.الشصراءسنالجديدالجيل

ألسيابمثلالقصيدةشكل.علىثارواالذينالشعراء

لكنهم.املا.سيكيةالقواعدجميعيتجااهلوالم-والبياتي

وكاسما.(الاخرالبعضوتجنبواجواًئبهابعضلىطوروا

هـننوخالثاضجةالثورةان"ثالسيابشناكربدريقول

،للتراث،للملضياستعراضظانها.."تطووانواع

الىفيهالحسنبالشيءوالسير،منهسدالفلواهمال

ؤالتكاس-جنونقديمانهلمجردالقديمعلىفالثورة،الامام

.."ماضينافقدناوقدنحيااننستطيعكيفاذ

يرجعالحديثةالمدرسةفيائريادةفضلكانواذا

فلن-الذكرشالف-الجيلذلكالىالاولىبالدرجة

للحو!تالعريضةالقاعدةيمثلكانهؤلاءتلاالذي،الجيل



هذا،وءانايديهمعلىوتشكلتقادوهـ،التيالتجديدية

انتسلسلإلزميرح!مءهزلاتسبعوان،الشعراءمنلجيلا

فالمرحدة،يثالحدللشعراشرعبينااريخيوالتل

فقد،مختلفةتكنلمجميص!افيهاعبرواالتياالحضارية

خاضهىاالتيالمعاركرذاذواصابهم،واحدمنهلمننهلوا

خلقجماليات!فيالعربياًعرالثحريةعنمدافعينهؤلاء

العصربحساسيةاومضمون!القحسيدةشكلفياخاصةا

وئبضه.وذوقه

وعانقوهـاالتجربةاحتضنواالذينهؤلاءمن

!طارالافيمتضلثرينلجدهماخرينمع"سنةابومحمف"

غوهـفيالملمحمد،عدوانممدوح"المختلفةالعربية

فيالعلامةجعفروعلي،جعفرالشيخحسب،سوريا

مطرواما!عفيفيمحمد،اببحرينفيحدادقاسم،العراق

د:ويشطومحمود،مصرفيال!سيدمهرانومحمددنقل

رطزيادميقوتو،المناصرةوعزالدينالقأشموسميغ

الخ"....فلسطيبضأ

الذبنالقادمالشعراءجيثىكانواجميعأوهؤلاء

،التيصةألحدالاقصبدةعليهااستقرتالتيالارضيةكولوا

فيواسصتقرت،الخصسيض،تبدايةمنذاوشاعتفتعر

التقة-دكأ.القصه-دةعلىالغلبة)هافكانت،الستينات

فكبالحديثةللقصيدةالطبيعيةالولادهتلكعاىوساعد

،الظروفالجديدالفكريومضمونهاالمتطورالمعماريبنائها

اليهوصلذياالحضباريوالمستوىالمفاشةالس!ياسية

يمالةبىللاستعمارافولمرحلةارحلةفا.العربيالانسان

الصاعدةالمتوسالةاالبرجوازيةالطبقةدوروبروز

صرالمستطموحهافيالعربيةالجماهيرلامالوالقائدة

الثوريالمخاضتذلكمعائقةالقصيدةفخرجت.والمتجدد

العربية،المشطقةفيالقديمةوالعلاقاتإلاستعمارضد

الذيالجديدالواقعأذلكحقيقياانعكاسادلالتهماوكانت

ارضط!-ؤهناكاهناانبثقتالتيالتحريرحركةبهبعرت

ذلكانعكلسنجدانغريبلوليس.الكبيرالعربيالوطن

احدثمثلمانتصاراتهفيالجددالثسعراءهؤلاءعلىاقعاذو

اجزائراثورةو،5891فيالعراقثورةوابان،ا56!معل

،6291عامفياليمنوثورة،ا؟65فيالبثقتالتي

كبواتهالتيفياو.91ع8عاموسوريامصربينوانوحدة

حيث-ذلكقيمعياحدختلفلنانهواعتقد،اصابته

الان-انحادهعنتعبيراحسنالحديثةالقصيدةعبرت

ذلكظلالظلتولقد-ا679حزيران5بعدالعربي

يهربانيستطعولم،الانحتىالقصيدةعلىاليوم

..الحزينالتاثيرذلكمنواحدشاعر

عمسأالحقيقيالمعبرهوالجيلهذااننرىفيلك

ونظر-"اليومبةهمومهفياصرالمعلالعربيالائسانيعيشه

الشخصبةتهسمللهشنةابوابراهيمومخمد.المستقبلية

منذالكلامهذاعليهأينطبنظانيمكنالتيالخاصة

!؟

فيعدرازريا"الازرقالثوبوغازلةقلبي"الاولديوانه

مر-اءفيكتبتكثيرةقصائديحويوكان،6591عام

تاصف!علىضعربداالذيالشاعرانض،جمنمبكرة

.الخمسب:،تاواخرمنذوالمجلاتالحمحف

انتاجةمعظمانالشاعرعلىاليعصظعابوان

برغمالهفلننا،نرى،الذاتىقفاوامبععهاوقصائده

ل!ريحترر،كمفجرالثاعرعنددائمااجدوالمهتىالذاقفالمو

ا،!يمكنهكانالاحيانمنكثيرفبىالشاعرفانالفنية

.وانوانطلملأو،شمولهفيالموضوعيالىالذاتيمنينطلق

منالضصخروجليالعكسيحدثانالنادر!تكا'ن

الت!عرويقول.الخاصمنيخرجدائمثفالعام.العام

."غائبةحبيبةالىرسائل"قصيدةمنالاولالجزءفي

:"لالازرقالثوبؤغازلةقابي"ديوانمن

القدرمملاذيياعامان

اتغيوموسادةفيالكليلراسيازحتاماعامان

السماءكانتماعيناك

المع!-،ءفيالهمومفيهم!،ازيح

حزننورصغناءفيهماعبدت

تذكرينتراك

غبارمنعلإ"مانفضتقدالقميصئيسويت

سلامليقلتالجموحشعريسويت

اللقاءالىلىاشرتوعندما

أصارعريت
يظلنامااخذت

انمثاعراننرىاقصيدةامنالسابقةطعالمقلوفي

والمفتةدةةالسعيدةبدقائقهاأحلوةااللحظةبداخليميشظ

التجربةمنحرارةينبعثحزينماتصويراويصورها

ألقصيدهمنالثانيالجزءألىتنظرعندمللكن.الخاصة

المحدددانلحظةتلكخارجانتقلقديكونالشاعراننجد

الخساصهمهبينمازصلالخصوصيةشديدةوالخاصة

:لفيفو.ملع!ابا

ذلطريقحفرجتحبيبتىيابالامس-

العيونفيالهموملاقرأ

يعثرونالذيناولئكهمومهم

الحزينالمدينةشارعفي

هونوحد؟نطهملعل

الدماءفيتنامتطفلةجثةالزحاماوقو

الاعضاءفيالحياة،زالتما

النشمفق.فيتموتحمامةووجهها



الاهتم،مهـنيتطورالقصيدةفبىاذاتيافالوقف

.رالشاءحوليحدثماالىبالخاصوالباشرالتلقالي

نادونيقابلهماالت!طا)وجوهيعتريمالاحظانهحتى

الطفلة-مةامامالنهايةفييقفحتى،اصحابهليعرف

.الحياةمنها-تسللالتي

،،ني

محمد"انشاعرانتاجفيكبيرحيزللحبكانولما

ذلكلمحاولةامامقفالتوسبئبدلاكان-"سنةابوابراهم

هل-المراةالىالشاعرينظروكيفالعواطفهذهنوعفهم

ما؟الثعراءبعضعندنراهكمابالحسيةلهانظرتهتتسم

الرومانسيين؟.ظرةاطارفييدورالشماعران

فيعبرعة،عديدةباشكالالحبيتباولزجدهاننل

-قصيدة"ميلادةلحظةفيالحب.مختلفةاطوارفي

ويصور،"الشتاءحديقة"ديوانمن"الوسمازهلراخر

فييومكليلقاهاالتيفتاتهتجاهدأطفتهالشاعرفيها

رفاعدفنانبعدالشاعريرثيهالذيوالحب.المركبة

فيالصراخ"ديوانمن"المذنبانوانتانا"قصيدةمثل

معء:اصريتداخلالذياللانهافيوالحب."القديمةالابار

والحب."التكوينفيالحب"قصيدةمثلالطبيعة

4ئاباليهيعودلنانهيعرفااًذيالجبيبوداعاثئاء

اجرانعى"الاخيرديوانهفي،الوداعصرخة"-قصبدةمثل

مقاطعهما:فبىويقول"المساء

ادشتاءعارياقبلانيخيفني

خضرةدونالربيعويقبل

سماءدونوالصيف

المفاجأةتخيفني

المريرالتوقعيخيفني

ومدبرامقبلاالصبلحيخيفني

ومدبرامقبلاالمساءيخيفني

الليلهذاانهارتخيفني

الاضواءالخافتةلشوارعاتعبروهي

السوداعوالحرائقالذابلبالورقمليمة

اسيةاو!شديدابصدقعبرقدالقصبدةقيوالشماعر

لااهـزري،دائماالمفتقدالحزينالحبذدكعنمرهفة

والبردالهجرتاركةالحلوةشاعاتهتذهبانبدولايستمر

اقصبدةافيللحبنظرتهاننرىانونستطيع.والندم

تستغرقهفلم،السابقهالقصيدةصنتطورااكثرتكون

الحبيب.لوعةتعيمئىالتكطالمجردةالرومانسيةالمثاعر

الغنائيةيتجاوزفالشاعر.متعددةصورايأخلىفللحب

القصيدةبداخليبعثمماالمنلوجمستخدماالتقليدية

احبب(ايقول"قصيدةفينجدمثلمادراميااحساسا

فقمومطلعهافيتصوراليتي"ااشتاءحديقة"ديوانمن

يت!-وكأماوسرعان،تزوجهاالتيحببتهمنانحب!يب

ه.

الثعرفيهيصورجديدموقفالىالسكونيالموقف

عينىالرجلحيث،اتفلاحينمنالعاديينالناساحوال

باعمالتقومكماالمراةتساعدءالحقلفيعملهخلالمن

الاعه،ل.بتلثيقوموناجراءاوخدميوجدفلاالبيت

:يقولحسانحياةالشاعريصفانوبعد

الاصسعرسفيرقصتالانجمكل

ال!حبقراشفوقهداتة

العمياءالاياماوجاع

النشوىبالاذنيسترجع

تهكلملخرا

العرسبعدفجراولفي

البيتعناءتذوقفاطمةتدعيلا..اءامايا

يتفرد،.لاالقصيدةفيبالحبالرومانسيفالاحسماس

بينهيمزجانالشاعرعلىفيفرضيتدخلالواقعانبل

الشاهـرويتطور،حبيبتهنحوحسانيحسهمماوبيئ

يتحققلاحسمانيتمناهوالذي.خر7قفموالىبالقصيدة

الوطننداعويسمع،الرغبةتلكمناقوىأظروفالان

قصائداننجدوبذلك.عنهللدفاعيهبمنهانيطلبالذي

واحديتمثرموقفعندقستمرتكنلماعرالشاعنداالحب

اوالخايمة.الصديقةاوالحبيبةللمرااةنظر-"الصماغعرفيه

..يقول..طنالووحبحبالمراةابينمزييجاكانالحببل

الحقلليتجوالاكفىحسانيا-

الجنةلشرابولترجع

اًلمذياعلكن

القريةمنحنياتاًولفيفاجأه

خسانيايريدكالوطن

موجعنداءانتثر

الدمع4فبيترقرق

مريضالوطنفاطمةيا

..الصبرفاطمةيا

زيادهالىروديمماالواقعيالثاعراحساسويزداد

ع-!بعيدالشىوالشاعر.اطفتهبعاالواقعذلكامتزاج

فيتنتثرالتيوالاستهلاكيةالماديةالقيمتأثيرادراك

فقادهاالانسانية،واللعواطفالمستمرفسادهـ،وا،حياتنا

وذلث.البعثرحياةفيالدفءويشعنبيلهومالكل

قصيدةفيمباشرةغيربطريقةالحبيتناولالشاعرجعل

ا؟برفيالصراخ)1ديوانمن؟الليبةالبرداقسىملاد

لقديمة"ا

الحبثمنابه!مل-

"الثلاجاتعصرفي

الازرقالميلادقبلنحلمكنا

الصوتذهبيعصفوريأتيان

بالاشواقالتفللاثنينيتغنى



انسانفيانسانيولدائ

يصرخصوت...ا/لمسكن

باثني!لائقةانومحجرة..الثلاجة

الايرانيةالبسط

علىبرزتالتبءادحببعاطفةالشاعراهتماموبرغم

لمعنهالتعبيرانالا-الاربعةدواوينهفيانتاجهسطح

ألتغيردائمةلهالنظرةكانتبل،حسيااوتقليديايكن

أليهايصلكانالتيوالفنيةالثقافيةالتطوراتنتيجة

،لاحباطمصاباعامةكسمةعندهادحبكانلقد.الشاعر

،ولشالاحيانمعظمفيمهجورحزينحب.،ميةوالتشاؤ

الامسكبذ&محملةالصادقةاالتجاربتكونانغريبا

وذلك.الدائمالشاعرإغترابمنالنابعالمرهفالحزين

تحملمعينةكلملتمنمتم!عااقاموساللشاعرحدد

،قالفي-مثلاشعارهفيكثيراترددتالدلالاتنفس

،الدموع،الغسق،الظلام،الحياةشواطيء،الشفتي

البلى،،الافقدورة،يبةالغرلمدنا،الارقا،الاسى

،اليكاء،اًلدموع،الشلالاتوجهفيالواقفالانسعلن

راهطاثا،العقيم،الريأج،المجهداً.لقمر،الليلاجنحة

،ا!الرحب،الصراًخ،زالعجولرياحا،الضعجر،لعقيما

.الشتاء

اتالكلممنالقاموسذلكامامنتساءلوائنا

:هلالرومانسيينانتاجفيكثيراتتواردالتيوالتعبيرات

أتالروملنستللمدراسةجمنتميسنةابومحمدالشاعر

لاالمعروفة"بابعادهالروماسميالنموذجاًنلواقعا

فياهـببيكؤنوربفا،سنهاًبيعلىيبطبقانرمكن

ال!ثاعرظروفالشعاعرمنكبيرااهتملمانالالحبان

.المثالعناًلبحثءنحو6لمادبةتجنحافتيالخاصة

اشاعراغربةجانباًلى،المراًةفيحنىشيءايفيالمثال

ةكان.بالريفيعيشرونالذيناهلهعن،بعيداجعلتهالتي

اخياالمتراميةالكبيرةالمدينةداخلالصغرمنذوحيدا

الثعراحساسكانهناومن.الخصوصيةفيهاتذوب

فيبحثهذلكجسد3وقد،الداًئم،والتقادهالحببضرورة

عنه.الدائموغيابها،الحبيبةاوالصديقةالمراًةعنالداًئم

الشاعرفراغيسدانيمكنالذيلوحيدااماس!فهى

الوحدةمنالناتمجواًلضياعبالاغتراباحساسهويطوى

المدينةفيالنغسيةبابعلدهااًلماديالمستوىعلى

الصاخبة.

،،*

"قبلوصولهالمدينةءلاثعرتفتحقدالشاعروعىكانولما

ماوكثيرا.بالريفاهتملمهفيالكبيراثرهلذلكفائ-

يعودمثلماوفكريةنفيةعودةقريتهالىالشساعريعود

.الاحب،نبعضتيلمجسديةعودةواقعهقياليها
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وفذما.كا.ملةقصائدبداخلقريتهحياةيصورالشاعرو

حبزت!سضغرقانهابلكخلفيةقصلألدهبداخليقحمها

العاعريصورها.ا-لتيه!تريةايونكن.كاملةتصالد

يصفه،نجدهفالنا،القريةتلكملامحتحديدحاولنالواننا

قلبي1)الاولديوانهمغ"حزينةريفيات"قصيدةفي

صفحةعلىتحملعجوزقريةبانها.،(الازرقالثويهوغازلة

فييتعث!،اعيونلهاوليس،الغضونمنكثيراوجهها

تصغارالاودلهاوتركزوجهاماتانبعددائمتمزق

ءحمد"قريةليستعندهالقرية.رعايتهمعلىلتقوم

ودائمأمظلومةفقيرةقريةانفا.المرفهة"هيكلحسين

الرؤيهوتلك.الدائمالعقماصابه!حتىمضطهدة

منفرت"الشاعرعلينا.يعرضالتيالصادقةفةالشفل

دونإتتوالواقعيةالصداقشذيدةشهلدةتمثلخلالهل

سياسياو.اقتصاديتحليلمسسبق،ودونفكريموقف

تنقافمابتسلسلالشاعرفيعلق.الواًقعةالحقيقةلويده

حزينةوصورجميلةشعريةلغةخلالمنالمأساةابعلد

:.فيقول.محددة

.النهرصفحةفوقتميلرايته!ا

قريتيالعجوزهذهرايت

حجرعلىتكومت

عيونبلاحملقتالمياهفيالغضونتطالع

الضجرمن،تمزقت

عقيمحولهاالريلحوصاحت

حلمكانللعجوزالريلحوقالت

النهرصفحةوتحت

الالمجثةهناكوازهرتترعرعت

الهشيموكومة

حلمكانتصيحغضونهافيوالريح

عقيمالمنىجديبةيازلتما

حهصيدتهفيالاعراختارهاالتيالكلمل.توتلك

متخذفلواقعانعكلاسماتمثلالمظلومةقريتهبهايصوركي

كلماتىشهحولهمنللنلسيمتلكلاشاعرعلىومريض

خلال!قيصللاالثاعركانان..الحبمنمتدافعة

التيالمحدودةالذبسصيطةالؤيةمناًبعدالىالواقعذلك

رقيقهشعريةبالفا!وادانتهعليهالشهادةحدعندتقف

الحسزالتلقلئيانالىالاولىبالدرجةيرجعوذلك.وناعمة

انطلاقاتهلان،يةلجد.االدورةاكماليسشطيعلاللشاعر

تطويرمنتحدقفاذتوثمالعلمالىاالخاصمنالاحادية

تكشفالتيالجدليةالنظرةمستوىالىالشاملةرؤيته

دىكانلهذا.المختلفةا!علاقاتبنالمتبادلةالروابط

الصورةامامكثيرايتوقفأالمظلومةلالقريةلهذهتصويره

ةإلجزئي!تفصيلاتهافييتدخلولا،الكيةبتفاصيلها

فعيواضصنراهوذلك..التعقيدشديدةوتثابكاتها

ديوانمن؟مصريةقريةاحزانالأالمسماةالقصيدة



اربع"منالقريةتصوروالقصيدة."المساءاجراس1)

فيها:يقولجوانب

ةبانقردخلتحصن

تقولالاغمي"تكئلم

الفلاحةعي!ثةاًحلاهاما

انثوباطراف-رحي"بدركانت

.باختصاررؤيتهالشعاعرحددالجانبهذاقي

المذيىعفيلهايغنونالتيهيتكنلم-قريته-فالقرية

،،ومكرءمعززأاذ-،ناالفلاحةدليست'.الكاذبةالاغاني

ايض-لمويقول.وقاسيةصعبةحياةيعيشائهبل

القريةعذارىارحامتتفتح

الليليةالاشواكفوث

المسمومةألاعشلبفيهاتنبت

العمياءاورطما-.بايةاآقرتمتلىء

الصمياءلقططبااآقريةتمتلىء

حالة-السا.!اتجانبفي-الشاعريصوروكذلك

ألذيالحدالىيةانقر.تابفتيماالقهروصلوكيف،ةالقر

يسرقوبدا.ق،اجراءةاوااللهرارديةجميعايخلعنجعلهن

غائبالحبب:ما،العجوزالنهرفضفلمعلصعرايا

وضنائع.

ايضما:ويقول

لجوعىاوالاطفال

الذابلالعشبيمتصون

اكرهلالارضثديمن

الاطفالاحدلعينينظرتحين

بالسيفقامشقووجهىفاجلئي

اطفطليقتلالذيالجوعيحعورالابقوالمقطع

وكأاءهيصلوشللجميءاماماكانالموتفاده.القرية

.لكاكلباستسلام

است!باتقريةتلكتفسدانم!اللافا"ذلكوعلى

صفنجدانغريبماوليعير.ومترفوهاأغنياؤهماظلمها

الدىرة.احترفتقدبالطهأشسيعخاابنةانالاخيرالمقطع

.اللصوصاحدمعخانتهانبعدهر.رتفقدزوجتهاما

إبيس-ضذعندإ"بالقرتهتمالتيلقصائداانوالملاحظ

المرتعشة،ال!رية"مثلالاولالديوانفيمتناثرةتكون

اؤدعواشاما."الدهرهذاحكمة،رورفهةالىقرإتيمن

خلوانفيكاداناثالثا"،والديوانالشتاءحديقةادالثاني

الاخيروالديوان.القريةهمومتصورالتيالقصعائدمن

؟هـصواخدةقصيدةغيريحولنم"المساءاجراساد

ندالق!!هذهوجميع،"ةمصرقريةاحزان"المسماة

أقريةااحوالعاىشاهدةواحدةيمةرؤلمحملنجدهل

ؤ،نالا-والكلوفي.ألبلئسةاالفلاحينوحياةالمصرية4

مني!مللمالمحدودةغيرالانس!انيةثقافتهبرغمءرالشل

اال-بصمةفوالمرالظواهرتللمثاسبابتحلجملالىرؤاه%طلأل

وتتجاوزالرؤيةحتىتكتمل-خلالهامنالاالقريةيرىلا

آثاعرالانتقديريفيراجعوذلك.الافتقلدمرحلة

شافكرتيبموقفالاأتزامءنبنفسهنأىالبدايةمنذ

)عرالثلميتبنلمالمثالسبيل.فعلى،محددسياسي

ي!،بالشبمناكثيربهااهتمالتيءالوجودالفلسفة

الوضعيسقىاوالماركسيةمنيتخذ!مكما.الستينلت

لاخرىاتفلسفاتمنغيرهااؤالهرجهاتيةاوةالمنط!

واكتفى.مسثققصدعنوذلك،حياتهفيمسلكا

معالش-ديدوالصدق،العامالانسانيبالالتزاماعرال!ثس

وربما.الفنيةمسيرتهطوالعنهيخرجلمالذيالنفسر

ت،هـاذلكفياثراتتقليديةودزاستهالشاعرلنشأةكلن

مطلق،بشكل-الاجتماعيةالمشكلةيتناوللالضعرهجعل

المواضسع-منكثيرفيقريتهابنلءوجوهعلىلمسهاوان

:!عريةالاعمافيعديدونادباءيجسدهاانتطاعالىكما

وروائية.

فيحواحبزشكلتالسبقةانتحفظاتتلكانواعتقد

اآ!فت،ني-نيكنىولاثوالفكريالفنىالش،عرتطوراحريق

ناول-فقطألعالمفييدوربم-،يعرفواانءوالكتاب

بوج!والفنأشعامبوجهللانسانيكونانانضروريمن

اففانامنيقبلانيمكنولا.كلهذلكمنموقف!خاص

خضبموسطنفسهيتركانعليهبلفقطالمثماليالموقف

تجعك!هماسرهانألتيع!سهفيالدائرةابفكريذالصراعات

والرفضئ.الادانهمرحلةانتمائهفيمتجاوزايتمي

تمفعت!ئلمالتحفظات،لكانبالذكروجدير

كأستروببطولمةالتغنيمن"سنةابومحمد"الشا!ر

اشلطجاجارلنالىمهداةقصيدةكتابةاو،كوباثورةقائد

ضاةالمظالشهيدةص!كتبوكذلك،ادعالمفيفضاءرائد

رياضر،عبدالمنعموعن،عبدالناصروعن،غزالةابوشادية

الدوامعلىكانالشاعرانبل.غنىلثورهانجزائركمما

الىذلد،يدفعه،منهمتقدمموقفوفيعالمهاحداثيعيش

،العامالانمسانبىحسهالاول:اساسيانعلملانالموقف

فيوهي،الحديثالشعرلمدرسةالمبكرانتما*وهوالثلني

التقليدية.المدرسةكثيرامتجاوزةالعامامضمونها

المقاومةشهيدةاآىالمهداةقصيدتهفيالعثاعرويقول

:"غزالةابوشادية"الفلسطينية

صوتهاسمعت

الانهارمنلبعمنيجيء

الاشجارهذه.سريذيع

والاحلامالنجوماتخيطه

ا"مسامافوقاحمراءاالوردة



يفول:ثم

الصعرون-اعوامهاتحترقلم

وسيمفارساجلمن

بابهاعنديقيم

القمراشعةويرتقي

المساءاتىاذا

..الغراملواعجيعثها

نابلس..شا.دية

عنالشساعربهاعبرألتياالحيةالصورةوهذه

التيال!ثضبذالمناضلة(،اغزالةابوشادية"ببطولةانفعاله

."أهاالفلسطينيةالثورةطريقعلىالغضعمرهاقدمت

ووده-فلسهـطينابناءمنوالشاباتاتشبانمئاتمثل

احمدؤؤالش!اعربهاعبرالتيالصورةالى1تعيدناالصورة

بوحرلدبجميلةواعجابهانفعالهعن"حجازيعبدالمعطي

-"قلببلامداينةاؤديوانمن"القديسة)ءقصيدتهفي

ف-نغروولا.الجزائريةالمناضلةالىالقصيدةمهديا

ا!،رةأوتركيببناءيعيدسنةابومحمدالشاعروعيلا

-ريد،بوجميلةمنوكل.جديدشعرينسقفيالقديهة

ل-يالصالش!عبنضالمنجانباتمثلغزالةابووفادية

فبىاوالقديمشكلهفيسواءالاستعمارضدالمعاصر

الصهيوئي..الاستيطانيشكله

:حجازىعبدالعطياحمدويقول

ج!ميلةتبتسملم

القمرتحتعاشقبجنبعشبا.فنرشلم

اللثماتعرفلم

حلمما،خاطراالاالغرامتعرفلم

جكللا:كبيرالتينالحلفي"الشبوجهارىوأئي

ادىم!،،واحدةتكوناتصورتينمنكلبناءوراءالفحرة

اثإعرديئامنكلاانخاصة،بينهملالكبيرالتشابهالى

منالعمرذلكبهيرتبطاوما،الغضةابسنهاالمناضلةربط

ناواضحمايكونان.وارجووالعاطفةبالحباهتمام

ندىوكأةفلل!،صورتهمنتنبعثشاعركلشخصية

منبعثبرمحاطةإقالساالمقطعفيحجازيعبدالمعطي

الحبازمة.رلممالمقطعمنسطركليبداو،الخبريةالجمل

انش-،خواحدةنفطةعلىضسجكانفانهسنةابيعندااما

حساسيتهمنالنابعالخيالمنكبيراقدها،بدانجل!

"ووحيئمابكلالقمرستحدمولم،الرومانسيةوتأتراته

ماتهاتقىبواديرحبللاالقمراشعةصنعمنانهبل،فقط

حبهبته.الىالحبيب

،،،

شمن-4الفنادواتهتحددتحديثكشاءرسنةوابو

الحديثة،القصيدةبناءفياستعملتطالماالتيالادوات1

القافبرزعلىالقائمة"التقليدالغنائيةمن-خاحمتالتي

--ا-3.القم!ابياتفيالمتساويالتفبلاتوعدد،الوحدة

!ه!ه

لىتشيبفيرورهاالاخرىوالادواتللوسائلانفلأ

السمز،بينتتراوحالادواتوتلك،لقصيدةاجماليات

،التار-الىواللجوء،الشعبيةألاسمطورةواستخدام

ريزلتروايدلتجرا،اوالخارجياوالداخليللمنلوجوانلجوء

.والمونتاجوالتضمين،الغمونجىاحديصلالذي

للاسطورةيلبماكثيرأ4سف.اباانونلاحظ

يمر!جماليكقانبلقصئدهبنائهفيانش،ريخيوالتضهين

الىيلجأونوالشعراء.ادقصيدةمضمونرداخلهيحويان

لاماشىءصظيعبرواانيريدونحينالاسطوريالرمز

معنىترسباسطورةقكل.المطلقسوىحدوديحده

ا-سعاساتبعثفهي،نشآتمنذالناسنفوسفيمعينما

"تواحتباصسانالابنفسيرتثطشاملاحضاريا
ترتنطعا-"جماليةقيمة3-ديومماالمبهمةالروحية

الحاضهـدامجاالشاعريلقيهاالتيالاسقاطبعملي!

وفنية."جماليوحدةفيودلالاتهبالماضي

--ةالمصرالاسطورةالىسنةابومحمدلجأولقد

%اجأكما/قصيدةمناكثرفيوازوريسايزيسالقدلمة

قحيدةةشطوليلةيىلةلالفالقحصيالقالباستعارةالى

بنلوبيمثلؤ)الاغريقيةللاساطيرلجأكماء"ملعبىحلم)ء

."كيشوتدون"مثىصلوالاسب،نية"وبرومعثيوس

.نطريقت-يتخذتلاسطورةاستخدامهفيوالشاعر

اردفىتومااساسعلىقصيدتهبناءيقيملا-الاولىفي

الاحانةاسلوبيستخدمانهبل..القديمةالاسلورةمقاطع

يئرملموضوعيامعادلاهناكانامامهيظهربعدماعليهما

علىاحالته.زكونوهف،.الانيحدثوبينماالاسطورة

قصيدةفيذلكو؟رى.لاعادتهاحاجة.دونالاسطورة

كيف*حهالبدايةمنذادشاعرفيى،يصفالتي"السر"

نرحىفثيضححونوعندمأ؟يبو-ونولاالناسيصمت

مما-ضحكأليىفهو،الحجرينثعطرمثلطانفجارات

تعطيهلاحوكمنالقيودانيشعزالنهايةفيجعله

إثاءصراعقلفبمواردهـذاعند.يتحرككىالفرصة

منها،ينطاقانيدي؟التيانجلاشهفيالمقيدبرومثيوس

التقديذلك،مدمبررةسبرومثيوعلىا"الاحاف!قدم

-طورةالاساست!دامفيالاحالةنفسونرى.الطويل

نالمحبعد،."المرحةأ)الاغنيةقحيدةفيوازوريسايزير

حبيبته.عببهاتعضرضالتيالدإئمةحزنهحالةيصور

"-خا!الاتكون،وميعثهالحزنذلكتعرفلاهيبتما

:ويفول

العالمهذااخلقلمحقاسوسنتييا

14،عذهانيتلكني

ترابهالاعناقعمقفياحمل

الحزنهذااعثقلاائياقسم

قزيتناالىاتيتاكنتلوسوسنتيرا.لكن

اروريسجنارةرايتكنتاؤ.

اخضرنعمف،تبكيكانتالقريةكل



درأميا،طابعايتخذللاسطورةالثائيوالاستخدام

-م!دعلىالف!ريقحسيدتهبناءالشاعريقي!محيث

يبعثمما-الناسنفوسفيالمترسبةالقديمةالاسطورة

ل!مم1اعادةمنالمتلقىيحسهداخليماجمالابالقص!يدة

تكفيولا.عنهقراًاوسمعماكثيراآلذيالقدلمالجو

.الاهـطورةاسمالعناعريذ.كرلاوربماالاحالةهنا

يدوركاتماعلىالواقعفيالانيدورمأيقيمانويكفي

الشاعرقدموند.شطورهاوبينالقدلمةالاسمطورةفي

ذلكالاستخدأمعليهلأيغلبحيث،عديدةقصائدفيذلك

ديوانمن"االموتفراشعلىكيثعوتدونادقصيدةمثل

المع!اصرهالمناالشاعرفيهايدينالتي"المساءاجراس"

.لعدماوالحبوالامانواتفروسيةالنبلمنخلاالذي

ماالشاعري!ستخدمهذاوقي.الوتالىالبطلوصل

عه-يسقطهكيكيشوتدونطبلععنالاسطورةقاالته

يقتصرلاالاستخداموذلك.الصثرينالقرنفيحياتنا

الندايةمنذيتخذهانهبل،الاخيرةالثاعراعمالعلى

إ(!حملالازرقاتثوبوغازلةقلبي)\قص!يد""ففى،ايضا

،(فيبنلوبي"القديمالاسطورةمعنىتفسهالقصيدةاسم

،"صلغيحلم"قصيدةاما.لادوسيوسيلالطوانتظارهما

اللثكل!وليلةليلةالفحكايةسدتهماتستخدمفهي

كان،الحثاينةفيشهريارلكن-امراةايلةكليتضذالذي

يضكلبهالذيالعصرامل.الملولثعصرحيثحياتهعلىمنا9

بالكأيوسيحلموالملك،الديمقراطياتعصرفهوالشاعر

تنفعولم،عليهيتةمرونالجميعلانيداهمهسوفالذي

الىالملكيهرب'انالنهايةفيبدولا،العمياءشريعته

:القصيدةفيويقول.الغيبيات

العمياءبالشريعةحكمت

دولتيقانون

السلطانحارسالخوف

جاريةبحضنليلةكلانام

حكممناعفاننيالقضاةؤيشهد

اليمينعلىمخدعبابفتحت

زوجتيرأيت

زوجتيرايت

عبدهااحضانفيتنام

اليسارعلىحجرةبابفتحت

/الوزيرصادقرأيت

البلادسادةوبعض

السرير.علىيقتاوننيكيفيدبرون

من:عثةبعدملاالثساعريصورهالذيالمعاصرالملكوذلك

بنىولقد.حياتنافيمكانلهليسىالشعبيةاباتالحكا

وبؤلث.الاسطورةعلىالقصيدةتضمنتهالذيمضمونه

عدىلاصوائيالمتفجرالدراميبحسهاالقصيدةاثرتظ

الحكايةفييتأسسالذيوالاسماوريالتاري!خيالجو

هفلكنه،اساسيينكنقيخسينوالثرانخيرعلىالقديمة

فيانهحتىالناسضدعمياءبمريعةحكمكان

.ما.ل!ينتظرهالحلمنيادرلثألنهاية1

،،،

بوضوحنحدداننس!تطيمعكلهذلكب!داننا

روماسيأشاعرايكنلم"سنةابوابراهيبممحمد"ان

مناهتماهـ+متخذينالبعضعنهيقولكمأالتقليديبالمفهوم

فيس!ببااهتمامهمنكبيرانصيبادلحبواعطائهبالمرأة

تآونالرومانسيالشعرفيفالمراة.احكماهذااطلاقهم

هـبىقاهميةاكثريكونوموضوعهل،اساسي،محورا

سيطلبالمراةالش!عراءولعؤلكن-الروسانس!يينالشعراء

.الظروفكلظلفيموجودا

فييعتمدلاانهفي!ؤلاءعقيختلفسهةابووهحهد

افمارشةعنبعيداوالاوهامالخيالعلىللمراةتناوله

حقيقية،معايشةوليدةدائماتجاربهانإل.والتجربة

ةآزفتلكالاحباطاصابهاوان،واقعيةمشلعرونتيجة

اهتماماتهىمتتجاوزالذينالناسجميعت!صيباخرى

لاملاقةالمظهريةالمحدودةواادسطحية'الاحتياجاتالخاصة

وانحترازمةحالةفيحبسنةابيعندوالحب.بالمراة

ووحدته.غربتهالىيعوديجعلهمملمختلفةظروفنتيجة

مأكأنزربداخلهيحملجيلهشعراءمنكغيرهفهولذا

والمعاث"الثقافةمنهوتحددالماتثريهالروملنسيةلىل

الدائمة.بتوتراتهللواقعالكاملة

محمدانتاجفيالتانيةالجولةوبعد-النهايةوفي

نرى-عليهالمحدودةملاحظاتناوبرغم،الشعرياسنةابو

علىمخلصينصممواالذينالشعراءهؤلاءضمنكانانه

ففيالحديثةالقصيدةروادعبدهالذيالطريقفىالسير

درجةالىبهاوصلتالتي،المختلفةاستخدامناتها

بعيدايكنولم.ادعصرانانساعنتعبيرهااثن!اءعللية

اجزاءفيينغمسلموان،المتغيرعصرهاحكاسمعن

بامانةويصوره،لمتقطهمليجددائملكانانهالا.الصورة

.الاحوالكلفيعليهشهادتهمقدمساشديدة

لقاهرةا
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مي!بررر-مبهس!

وك!ء!يمد!ولية
فيو!صةبم!مح!ببر
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